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( قاَلُوا تلِْكَ 00( أَإِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَخِرَةً )01) الْحَافِرَةِ يَ قُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي 
اهِرَةِ )02( فإَِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ )01إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ )  (03( فإَِذَا هُمْ باِلسَّ

 083 - 083ص  - 91ج  -ناصر مكارم الشيرازي الشيخ  -الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 

يقولون ‹  089صفحة › وفي الآية التالية ينتقل الحديث من أخبار يوم القيامة إلى الحياة الدنيا : 
أإنا لمردودون في الحافرة . " الحافرة " : من ) الحفر ( ، بمعنى شق الأرض ، وما ينتج من ذلك يسمى ) 

، تشبييا لحفرة الأرض في عدوه ، و " الحافرة " : كناية لمن يرد من حيث حفرة ( ، يقال : حافر الفرس 
جاء ، كما لو سار إنسان عمى أرض ، فيترك فييا حفرا لتحمل آثار قدمو ، ثم يعود إلى نفس تمك الحفر ، 

 ( .  9فالحافرة : تعني الحالة الأولى ) 

. فيكذا ىو حال ودأب منكري المعاد  ( 3وتستمر الآية في سرد كلاميم : أإذا كنا عظاما نخرة ) 
وعمى الدوام باستفسارىم الدائم حول المعاد ، وبقوليم المعروف : كيف لمعظام البالية النخرة والتي تحولت 

إلى ذرات تراب أن تعود مرة أخرى جسما كاملا ، والأكثر من ىذا . . أن تسري فيو الحياة ولكنيم لم 
 تراب ، فكيف أصبحوا بيذه الييئة الحية بعد أن لم يكونوا شيئا ؟ يفقيوا إلى أنيم خمقوا من ذلك ال

" نخرة " : صفة مشبية ، من ) النخر ( ، بمعنى الشجرة المجوفة البالية ، والتي إذا دخل فييا 
اليواء أعطت صوتا معينا ، مثمو ) النخير ( ، وعمم الاستعمال ليشمل كل شئ بال في حال تآكل وتلاش 

.... 

رت الآية السابقة عن قوليم بصيغة المصارع " يقولون " إشارة إلى دوام ترديدىم لما . وقد عب 
يقولون بو ، في حين ذكر الفعل في الآية المبحوثة بصيغة الماضي " قولوا " إشارة إلى أنيم قميلا ما 

بمسان قاطع ، يقولون ذلك . وفي آخر آية من الآيات المبحوثة يعود القرآن الكريم إلى مسألة القيامة ، و 
يقول : فإنما ىي زجرة واحدة فإذا ىم بالساىرة . فالأمر ليس بمستصعب عمى الخالق القادر ، فما أن 

يصدر الأمر الإليي لنفخة الصور الثانية حتى تعود الحياة ثانية إلى جميع الخلائق ، نعم . . فتشرع كل 
الأولى ، وليخرج الناس من قبورىم بعد أن تمك العظام النخرة وما صار منيا ترابا لمتجمع عمى الييئة 

تسري فييم روح الحياة ! " الزجرة " : بمعنى صيحة بشدة وانتيار ، ويراد بيا : نفخة الصور الثانية . " 
لى سرعة تنفيذ أمره سبحانو )  زجرة واحدة " : إشارة إلى سيولة الأمر أمام قدرة الله سبحانو وتعالى ، وا 
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فبصوت واحد من ملائكة القيامة ، أو من صور إسرافيل يرتدي جميع الأموات لباس لقيام القيامة ( . . . 
 الحياة من جديد ليحضروا عرصة المحشر لمحساب . 

" الساىرة " : من ) السير ( ، وىو الأرق ، وقيل : لأرض القيامة " الساىرة " لذىاب النوم عن 
ىرة : اسم لمصحراء ، لأن جميع الصحاري مخيفة العيون لما سيصابون بو من أىوال مرعبة . وقيل : السا

 ( . 9، وكأن الخوف فييا يطرد النوم من العين ) 

. . . . . 

 - 3اسم فاعل ىنا بمعنى اسم المفعول ، فالحافرة إذا بمعنى المحفورة .  - 9‹  089ىامش ص . › 
ىامش ص › ا لمبعوثون ( . وتقدير الجممة مع محذوفيا : ) أئذا كنا عظاما نخرة نرد أحياء ( أو ) أئن

، ص  93، وتفسير القرطبي ، ج  931، ص  93لسان العرب : سير ، مجمع البيان : ج  - 9‹  083
0113 . 

 

فإن قمت: ما حقيقة ىذه الكممة؟ قمت: يقال: رجع فلان في حافرتو »)قال دروريش ( الزمخشري: 
أثر قدميو حفرا كما قيل حفرت أسنانو حفرا أي في طريقو التي جاء فييا فحفرىا أي أثر بمشيو فييا جعل 

إذا أثر الأكال في أسناخيا والخط المحفور في الصخر، وقيل حافرة كما قيل عيشة راضية أي منسوبة إلى 
الحفر والرضا أو كقوليم نيارك صائم ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منو ثم عاد إليو: رجع إلى حافرتو 

 ال:أي إلى طريقتو وحالتو الأولى ق
 «معاذ الله من سفو وعار ...أحافرة عمى صمع وشيب 

أنشده ابن الأعرابي واليمزة للإنكار والحافرة في الأصل الطريق المحفور بالسير فتسميتو حافرة مجاز عقمي 
 أو عمى معنى النسب أي ذات حفر ثم استعممت في كل حال كنت فيو ثم رجعت إليو

وىي نصب بمحذوف أي أأرجع حافرة أي في طريقتي الأولى من الشباب والصبا أو عمى نزع الخافض  
 أي أأرجع إلييا والصمع انحسار شعر الجبية ويغمب في اليرم.

)الساىرة( الأرض البيضاء المستوية سمّيت بذلك لأن السراب يجري فييا، من قوليم عن ساىرة جارية 
 ل الأشعث بن قيس:الماء وفي ضدىا نائمة، قا

 لأقطارىا قد جئتيا متمثما ...وساىرة يضحي السراب مجملا 
 
  


